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  زعيم فهدال

رست باخرة بريطانية لتهريب الأسلحة في ميناء بيروت ونزل منها رجل في            

العقد الرابع من عمره طويل القامة عضلي البنية يرتدي بذلة رمادية فاتحة اللـون              

وكان لا يبين مـن  .. ويضع على رأسه قبعة من لونها ويخفي عينيه بنظارة شمس         

سميكتين، العليـا منهمـا ذات قوسـين        وجهه المستطيل سوى أنف كبير وشفتين       

  .. والسفلى تتدلى منتفخة وتكشف عن طبيعة جامحة،مدببين

، ولم تقـف فـي مينـاء بيـروت إلا لتوصـل الراكـب       كانت السفينة عابرة 

  !.. المجهول

 والأسـتاذ   مـد احووقف في استقباله على الشاطئ ثلة من الرجال بينهم المقدم           

له للتفاهم   مداحدمشق بناء على دعوة المقدم      شكيب والأستاذ لطفي الذي جاء من       

 ورجلان آخران أحدهما، كما تبـين       ،مداح وضابط مسرح هو صديق للمقدم       ،معه

  ..من لهفته وهتافه حين لمح الراكب يطل من السفينة، أخ له والثاني قريبه

ومـا كـادت    .. ذلك الرجل الذي توقفت به السفينة سوى الزعيم فهد        ولم يكن   

أخـوه  م له   وقد ..لأرض حتى أخذه الرجال بالعناق واحدا بعد الآخر       قدماه تطآن ا  

 وكان الوحيد من بين الرجال الذي لم تكن للزعيم فهـد بـه              ،الأستاذ شكيب سامي  

 إذ أن الأستاذ لطفي كان ساعده الأيمن حين كان دكتـاتورا علـى              ،سابق معرفة 

 بعد يوم عن قضايا     قتراحات ويبعده يوما  يكتب له الخطب ويقترح عليه الإ     ،  سوريا
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 والمسبح بحمده والثناء عليه في      ،وكان الداعية له على صفحات جريدته     .. الشعب

و أن حركة يرأسها الزعيم فهد تنال رضاه ويسعى لها بكل قـواه             غرفلا  .. كل ناد 

  ..حتى تعود أيامه الذهبية ثانية

العـسكريين  والضابط المسرح المقدم فارس فلقد كانا من جملة   مداحأما المقدم   

على سوريا من الذين ساعدوا الزعيم فهد في انقلابه كما ساعدا جميع الدكتاتوريين          

عـن  الى الحكـم     تدفعهما حوافز المغامرة والانتهازية والرغبة في الوصول         ،قبل

 وحد  ،فلما عادت الحياة الديمقراطية إلى سوريا سرح المقدم فارس        .. أقصر طريق 

لى البحث عن قوة جديدة في الحـزب        ادفع هذا الأخير    مما   مداحمن نفوذ المقدم    

 وذلك الزواج الذي يربط بينه وبين أحد زعماء الحزب الأسـتاذ            ،الذي انتمى إليه  

كم عليه بالإعدام ووصـم      وح عزيزفلما اشترك في جريمة اغتيال العقيد       .. كاظم

الانفراج إلا  حزبه بالخيانة لتآمره مع المستعمرين الأمريكيين، لم يجد لنفسه مجال           

 ..بمؤامرة ناجحة يستلم بعدها حزبه الحكم في سوريا ويستلم هو فيهـا الزعامـة             

.. ولذلك كان وجود الزعيم فهد على رأس الحركة مما يسبب له بعـض الـضيق              

  ..نجاح الحركة لإولكنه كظم ما بنفسه لأن تلك الخطوة لا بد منها

وراح يفـرك   .. ه سامي  أشد الرجال سرورا بعودة الزعيم فهد هو أخو        وكان  

يديه من شدة الحبور لنجاح مسعاه في إقناع أخيه بترأس الحركة وكـان لا يفتـأ                

  :يردد
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  !..ستسير كما ينبغي.. ستسير الأمور الآن كما ينبغي -

هم متوجهين إلى منـزل     انولم يلبث أن انتقل الرجال إلى سيارتين كانتا تنتظر        

  ..ى شرف الزعيم فهدة غذاء فخمة علدالأستاذ شكيب حيث أُعدت مائ

كانت الريح تهب ساخنة في ذلك اليوم من أوائل حزيران والأستاذ شـكيب لا              

 ويروح به على وجهه وهو      ،يفتأ يمسح بمنديله العرق المتصبب من وجهه الأحمر       

يتبجح أمام الزعيم فهد بما لديه من قوة تعاضده في           مداحيصغي بضيق إلى المقدم     

 وتلف في شوارع بيـروت دون أن تبلـغ منـزل            وكانت السيارة تدور  .. الجيش

  :الأستاذ شكيب ولما لاحظ الزعيم فهد هذا الأمر قال له الأستاذ شكيب باسما

  .. !حتى يضل من يحاول مطاردتنا -

وعندما بلغوا منزل الأستاذ شكيب استقبلهم رجال مـدججون بالـسلاح ألقـوا             

خذ الزعيم فهـد بمظـاهر      ولقد أ .. بالتحية العسكرية على طريقة الفاشست الألمان     

ومع كل الحفاوة التي اسـتقبل      .. الرفاهية وفخامة الأثاث في منزل الأستاذ شكيب      

 لم يشعر بالاطمئنان بأنه سيعمل لو عمل مع هذه الجماعة           بها لم يشعر بالارتياح،   

 ولكنه علل نفسه بأنـه      ..لنفسه، وسينجح لنفسه، وسيقطف ثمرات المغامرة وحده      

 ثم يضربهم واحدا بعد الآخر، ويعتمد على جماعته في          ،م معه سيستفيد من تعاونه  

سوريا دون غيرها، وعلى فلول حزبه الذي ارتجله حين كـان فـي الحكـم دون                

  ..سواه
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  :وبعد المأدبة استطاع أن ينفرد بالأستاذ لطفي فقال له معاتبا

أهكذا تتحول عني إلى خصومي وتشتمني في اليوم الذي أنسحب فيه مـن              -

  .. دمشق؟

  :وأجابه الأستاذ لطفي مغمغما وقد تضرج وجهه خجلا

إن كل الناس تحولوا عنك حتى أنصارك المخلصين في         .. ماذا أفعل سيدي؟   -

مـاذا كـان علـي أن أكتـب         .. الكل تبرأ من حزبك كأنه سبة وعار      و.. الجيش

 ..حلق شعري في سجن المزة؟أم كنت تريدني أن ي.. حينذاك؟

*   *   * 


